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:ملخص   

دراسة مظاهر التحصین المعماري بمدینة  إلىتعرضنا في هذا البحث 

: یة والمعماریة، وفي ذلك إجابة على الإشكالیة التالیةشرشال من الناحیة التاریخ

ثل ماهي أشكال العمارة الحربیة بمدینة شرشال خلال الحكم التركي لها، وفیما تتم

  الخصائص الممیزة لها؟العوامل المؤثرة في تخطیطها و 

مكانة الجزائر العسكریة خلال الفترة الحدیثة،  إبرازنهدف من هذا البحث إلى    

قد توصلنا في نهایة هذه ال البحث في العمارة العسكریة، و مج إثراء إلى إضافة

تنوع العمارة الحربیة بهذه المدینة مرتبط بأهمیة موقعها في  أن إلىالدراسة 

الأمنیة والاقتصادیة، وقد تأثرت في تخطیطها وتوزیعها بالعامل  الإستراتیجیة

  .الأمنيالجغرافي و 

. ، حصن، برج، میناءسوارأشرشال، : الكلمات المفتاحیة  

abstract: 

In this research, we examined the aspects of architectural 

fortification in the city of Cherchell from a historical and 
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architectural point of view, and in that answer problem: what are 

the types of military architecture in the city of Cherchell During 

her Turkish rule, and what are the influencing factors in her 

planningandcharacteristics? 

We aim from this research to highlight Algeria’s military 

position during the recent period. we concluded at the end of the 

study that the diversity of defensive architecture in the city is 

related to the importance of its location in the security and 

economic strategy, and its planning and distribution have been 

affected by the geographical and security factor. 

s, fort, tower, port.Cherchell, fence Keywords: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   boutmah2080@yahoo.com       :یمیل، الإ بوطبة محفوظ.د: المؤلف المرسل

  :مقدمة.1

 الأسبانالأوسط إقدام الحفصیة بالمغرب ترتّب عن ضعف السّلطة الزیانیة و 

 الاقتصادیة بالمنطقة نذكراحلیة لحمایة مصالحها العسكریة و على احتلال مدنها الس

أن تمكّن  إلىبقیت المدینة على هذه الحال م، و 1511منها مدینة شرشال سنة 

بذلك تكون ثاني مدینة جزائریة م، و 1516ة عرّوج من تحریرها سنة بقیاد الأتراك

  .م1514بعد مدینة جیجل سنة  كالأتراتخضع لسلطة 

واصل العدو خسارة مستعمراته بالمنطقة مقابل توسّع أملاك المنقذین   

رسى الكبیر الممعاقله بكل من وهران و  آخرالذین طهروا الایالة الجزائریة من  الأتراك

طویل امتد لقرابة ثلاثة م، وجاء هذا الإنجاز بعد صراع متصل و  18أواخر القرن 

زمن، تعرّضت خلالها المدن الجزائریة لحملات عسكریة كثیرة لم تكن قرون من ال

  .شرشال في معزل عنها خاصة مع قربها من مدینة الجزائر عاصمة الایالة

نتج عن هذه الظروف الأمنیة عمل السلطة الحاكمة بالبلاد على تطویر    

شال نصیبها من قد نالت مدینة شر بما فیها التحصینات المعماریة، و أنظمتها الدفاعیة 
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هذه العملیة التي تمثل موضوع بحثنا الذي سنحاول الإجابة فیه على الإشكالیة 

العمارة الحربیة بمدینة شرشال خلال الحكم التركي لها، مع  أشكالما هي : التالیة

  .الخصائص المعماریة الممیزة لها؟ید العوامل المؤثرة في تخطیطها و تحد

،  اسة بنایات مختلفة من العمارة العسكریةدر  إلىتطرقنا في هذا البحث    

ین في ذلك على المنهج التاریخي المادیة المتوفّرة معتمدانطلاقا من المادة الكتابیة و 

  .الوصفي المناسبین لمثل هذه البحوث الأثریةو 

روث المادي المعماري التعریف بالمو  إلىنهدف من وراء هذه الدراسة 

 الأعمالالبحث في العمارة العسكریة التي تظل في ذلك إثراء لمجال بالمدینة، و 

لتاریخ العسكري الثري بالأحداث المنجزة حولها محدودة مقارنة بالعمائر الأخرى رغم ا

 الأثریةالحافل بالإنجازات للدولة الجزائریة في الفترة الحدیثة، إضافة إلى توفّر المادة و 

  .التي تساعد في إثراء هذه الدراسات

  :شرشالمدینة  أسوار.2

 :رلسو تاریخ إنشاء ا1.2

لم تقم المصادر الجغرافیة العربیة التي تعرضت للمدینة بالوصف خلال 

قد ظلّت على هذه الصورة في الفترة المتأخرة من ، و 1الفترة الوسیطة بذكر إسوارها

للحسن " وصف إفریقیا"الحكم الإسلامي لها و دلیلنا على ذلك ما جاء في كتاب 

:" م، الذي اكتفى بوصف أسوار المدینة الرومانیة بقوله16/هـ 9رن الوزان الفاسي الق

كانت دائرتها في القدیم تكاد تبلغ ثمانیة و ... شیدها الرومان ... نة كبیرةهي مدی

  .2 ..."أمیال و هو طول سورها الشاهق المبني بأحجار  ضخمة منحوتة

ذي زار ال" مارمول كاربخال"الجاسوس الاسباني أمّا معاصره الراهب و 

، )م1559 -1535(شرشال خلال مدة إقامته بشمال إفریقیا فاقت العقدین من الزمن 

و لیست المدینة في : " ... معلومة هامة تفید أنّه لا سور للمدینة بقوله إلىفقد أشار 
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ضمانة حمایتها في عدد سكانها و شجاعتهم و ... وقتنا الحاضر محاطة بأسوار 

التي اشتهر بها الموحدون في حروبهم ببلاد " رنا سیوفناأسوا" عملا بمقولة  ،3...."

بمدینة الجزائر " هایدو"الأسیر الاسباني  الأول، و قد أكّد ما جاء في النّص 4المغرب

" م عندما ذكر أنّ المدینة كانت غیر محصّنة خلال حملة 1581-1578ما بین 

قد  الأسوارفیها تحصیناتها بما  أن، و یبدوا 5م1531علیها سنة " أندري دوریا

النفحة "ذلك أشار صاحب كتاب  إلىاكتملت على عهد الباشوات على أكثر تقدیر و 

ثم أرسینا : " الذي زار مدینة شرشال في طریقه الى مدینة الجزائر بقوله" المسكیة

  .6"على شرشال و هي بلیدة حصینة كثیرة العمارة

م و كانت حینها الایالة 18غایة القرن  إلىبقي تاریخ  أسوار المدینة غامضا  

الذي زار المدینة " شاو"الجزائریة تحت حكم الدایات ، حیث قدّم الرّحالة الإنجلیزي 

قدم  40یحیط بها سور متین ارتفاعه : " وصفا معماریّا وافیا لأسوارها ذكر فیه أنّها

  .7"مدعّم بأبراج، و یقدّر محیطه بثلاثة ارباع مرحلة

  :رالوصف المعماري للسّو  2.2

على مجموعة من  الأثریةاعتمدنا في ظلّ انعدام المادة الكتابیة و    

سور  أنبدایة الاحتلال الفرنسي للمدینة، و قد تبیّن من خلالها  إلىالمخططات تعود 

المدینة له شكل غیر منتظم على شكل قوس مفتوح من الجهة البحریة على المیناء، 

  .عماریة لهامتأثّرا في ذلك بالبنیة الجغرافیة و الم

جزیرة جوانفیل في الجهة  إلىینطلق مسار السور من المعبر الذي یؤدّي    

الغربیة من المدینة، لیمتد بجانب البحر متخذا نفس مسار السور الروماني الذي لا 

نستبعد إعادة استغلال أجزاء منه كأجزاء مكملة للسور العثماني بهذه الواجهة من 

م و بأسفله  1,1السفلي منه قائما إذ یقدّر سمكه بـ المدینة، حیث لا یزال الجزء
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فتحات وزّعت علیه بانتظام و بالتناوب، اثنتین في الأسفل و واحدة في الأعلى،دورها 

   )1الشكل رقم ( .كسر أمواج البحر للتقلیل من شدّتها عند اصطدامها بهیكل السور

  ).رسم یوضح طریقة توزیع فتحات التنفس اسفل السور(: 1الشكل 

  

  

  

  

  

  

   من عمل الباحثین :المصدر 

یغیّر السور مساره قاطعا المنحدر الصخري صعودا متجها شرقا حیث 

محطّة الحافلات بالقطار، ثمّ ینحرف مرّة أخرى لیواصل مساره غربا في نفس الاتّجاه 

مع طریق القطار نحو باب الغرب، و قد عوض في هذا الجانب بالسور الفرنسي 

م، و فتحت فیه مجموعة 1م و بسمك 5یكله المعماري قائما بارتفاع الذي لا یزال ه

  .م2مسافة  أخرمن المزاغل تفصل بین كل مزغل و 

ینكسر السور مرّة أخرى مغیّرا اتجاهه جنوبا لیتصل بباب الغرب و یواصل 

مساره من هذه الأخیرة محافظا على اتجاهه، و یتخلّل هذا الجزء منه عددا من 

  .من الناحیة البحریة جرف صخري شدید الانحدار الأبراج ویدعمه

یتخذ السور اتجاها مغایرا نحو الجهة الشرقیة في وضعیة أفقیة غیر 

العسكریة لمختلف الأسلحة،  الأكادیمیةمنتظمة، و هو حالیا موجود في نطاق 

  .وتتخلّله مجموعة من الأبراج موزّعة على السور شرق و غرب باب ملیانة

ره من الجنوب نحو الشمال لیتصل بباب الجزائر شرق یغیّر السور مسا

یتصل بالمنحدر الصخري الشمالي  أن إلىالمدینة، و منها یستمر في نفس الاتجاه 
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الذي استغل كنظام دفاعي طبیعي لامتیازه بالعلو و شدة الانحدار، و قد تخللت هذه 

نها استغل الجهة من السوار على غرار الجهات الأخرى عدد من الأبراج واحد م

  .كمخزن للبارود في الفترة الاستعماریة

یتجه السور غربا ممتدا على حافة المنحدر الصخري الشمالي بجوار 

التي كانت تشغل موضعا من السّاحة  الأندلسیةالمتحف الوطني، لیتصل بالقلعة 

  ) 2الشكل رقم . ( العمومیة

خلال الفترتین القدیمة و   أبوابهامخطط یبین مسار سور المدینة ومواضع : 2الشكل 

  .الحدیثة

     .Amable Ravoisie, 1840 ,p.46: المصدر

أمّا بالنسبة لمادة البناء، فقد استعملت مادة الطابیة في تشكیل أجزائه 

العلویة، و شكلت أساساته بمختلف أنواع الحجارة التي جلببت من بقایا المباني  و 

بعض المدن  أسوارتي اعتمدت في بناء ، و هي نفس الطریقة ال8الرومانیة الأسوار

  .9نفس الفترة مثل مدینة الجزائر و مدینة برشك إلىالبحریة التي تعود 

  :أبواب المدینة 3.2
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بواب، واحدة باتجاه بني أنّ لمدینة شرشال ثلاثة أ" الدكتور شاو"ذكر 

هي نفسها التي تظهر في المخططات ، و 10اثنین منها ناحیة البحرمنّاصر و 

باب ها، تحت اسم بباب ملیانة جنوبا و ریة للمدینة مع بدایة الاحتلال الفرنسي لالمعما

  .11تنس غربا و باب الجزائر شرقا

  :باب الجزائر1.3.2

قد عرف كلاّ من باب مدینة تنس عرف بباب الدزایر أو باب الشرق و ی

ترتبط تسمیته بطریق دار السلطان التي كانت تصل مدینة وملیانة بهذا الاسم، و 

  .شرشال بمدینة الجزائر

  :باب تنس2.3.2

یسمى حالیا بباب الغرب، و حسب مخطط نشره الدكتور سعیدوني لفحوص 

قد ، و 12المدینة خلال العهد العثماني تبیّن من خلاله أنّه كان یحمل اسم باب وهران

الباب الغربي ، و 13الباب الجنوبي لمدینة مستغانمرف الباب الغربي لمدینة ملیانة و ع

14ینة معسكر خلال الحقبة الاستعماریة بهذا الاسملمد
.

  

الذي كان طریق دار السلطان  إلىأطلقت هذه التسمیّة على الباب نسبة 

هو یقع في الناحیّة الغربیة من السور محتلا یربط بین غرب المدینة ومدینة تنس، و 

با مع تقری هانفسالعابر لمركز المدینة، في الوضعیة  11مسار الطریق الوطني رقم

متقدّما موضع باب المدینة الرومانیّة من الناحیّة الشرقیّة بمئات ب الجزائر و با

15الأمتار
.

  

الهیكل المعماري للباب غیر أصلي أستبدل في الفترة الاستعماریة بهیكل 

وشیّد كلّه بالحجارة  م،4م وعمقه ب 4م وعرضه  ب7,5، یقدر ارتفاعه بحوالي أخر

غل التي فتحت على جانبي الباب، مل في بناء اطر المزاالذي استع الأجرالرملیة و 

  .16شكله مشابه لحدّ كبیر لهیكل باب وهران بملیانةو 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  94 -  75ص                                          2022السنة  01: عددال 14: مجلدال

 

82 

 

  :باب ملیانة 3.3.2

حسب الروایة الشفویة یقال ، و 17یعرف عند بعض الباحثین بباب منّاصر

مطامیر القمح التي كانت بالقرب  إلىذلك نسبة نّه كان یحمل اسم باب المطمر، و إ

ویة التي تصل المدینة بملیانة، وهو الطریق الثان إلىه، و سمي بباب ملیانة نسبة من

شال من المنطقة الجنوبیة عامّة وملیانة شر  إلىللقادمین  بذلك بمثابة المعبر الرئیس

البحر هي  إلىهذا لیس بالأمر الغریب لأنّ مرفأ ملیانة أي منفذها خاصّة، و 

  .18شرشال

  :رشالمدینة ش وأبراجحصون  .3

  :الأندلسیةالقلعة  1.3

  :موقعها وتاریخ إنشائها1.1.3

اتّخذت موضعا شمال شرق المدینة أعلى المنحدر الصخري حیث الساحة 

  .19العمومیّة حالیّا بجوار المتحف الوطني، في مكان مشرف على المیناء

م،  1516المدینة سنة  إلى الأتراكما قبل دخول  إلى إنشائهایعود تاریخ 

هاینریش فون "  الألمانياستغلال عمارتها أكثر من مرّة، فقد ذكر الرحالة  وأعید

قد تكون من بین الرباطات البحریة التي ، و 20أنّها من عمل البیزنطیین" مالستان

قول  إلىكانت تحمي المدینة منذ فترة متقدّمة من الحكم الإسلامي لها، وذلك استنادا 

في كلّ  إلیهاه كانت بالمدینة رباطات یجتمع م الذي ذكر أنّ  11/هـ 5البكري القرن 

م، حلّ بشرشال جماعة من  15بعد سقوط غرناطة أواخر القرن ، و 21عام خلق كثیر

  .22و جدّدوا عمارة القلعة الأندلسیینالمهاجرین 

رار استغلال عمارة رغم أنّنا لا نملك دلیلا مادیا أو كتابیا یشیر إلى استم

 أنّنا لا نستبعد ذلك، حیث ظلت عمارتها قائمة في ، إلاّ الأتراك القلعة من طرف
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ذلك نظرا للموقع الهام الذي كانت غایة الحقبة الاستعماریة، و  إلىمخططات المدینة 

  .23مینائها رفقة برج التركأهّلها لتوفیر الحمایة للمدینة و تحتله، حیث 

  :الوصف المعماري للقلعة2.1.3

مخطط القلعة كان  أنیي، اتضح لنا رفوز . على مخطط للمدینة نشره ا بناء

الجنوبي الشرقي برجین دائریا أو مضلّعا ویتخلل ركنیها الشمالي الغربي و  ،منتظما

قد شاع استعمال  هذا ط برج  الترك  بمدینة مستغانم، و على هیئة مخط 24الشكل

د المغرب الموحدیة ببلالمسلمین خلال الفترة المرابطیة و عند ا الأبراجالنوع من 

  .25ندلسلأوا

  :برج البحر 2.3

  :إنشائهتاریخ موقعه و  1.2.3

، حیث 26كان البرج یحتل موضعا بجزیرة جوانفیل بجوار فنار إرشاد السّفن

أمّا  .27الواجهة البحریة لهامن المدینة قصد حمایة مینائها و  أقیم في نقطة حساسة

فترة سابقة  إلىا یعود تاریخه" ادریان بربریجر"تاریخ إنشائه فیبقى مجهولا، فحسب 

یجعلنا نرجّح أنّه من بین الانجازات المعماریة  هذا ما، و 28من إنشاء برج بابا عروج

  .29بالمدینة للأندلسیین

حصن "لفرنسي تحت اسم تواصل استغلال عمارة البرج من طرف جیش الاحتلال ا

  .30م1848و  1840كان ذلك في الفترة الممتدة ما بین ، و "جوانفیل

ویظهر ذلك من خلال مخطط للمدینة  ،"برج العسّة"یضا باسم ن یعرف أكا

نقلا عن الطلبة الضباط للغرفة الملكیة لقیادة أركان " بولي"ضواحیها أعدّه الجنیرال و 

في مخطط نشره " حصن البحر"ورد أیضا باسم ، و 31م1959الجیش المؤرخ بمارس 

  .32هد العثمانيلفحوص مدینة شرشال في الع" ناصر الدین سعیدوني"الدكتور 

  :الوصف المعماري للبرج 2.2.3
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تمكنّا من " رفوزیي.ا" إعدادبعد أن طالعنا على مخطط لمواضع بناء البرج من    

نتعرّف على مادة  أن، كما استطعنا 33تحدید شكله الذي كان خماسي الاضلاع

  19مؤرخ بأواخر القرن" مونیي غاستون" إعدادتقنیة بنائه انطلاقا من مخطط من و 

34م
یظهر بوضوح استعمال المعماري للحجارة في بناء أساسات جدران البرج معتمدا  ،

  ) 3الشكل رقم . ( في ذلك على تقنیة الحشو

  .بقایا برج البحر: 3الشكل 

  

  

  

  

  

  

  .115.، ص2010، لاسعد شوشانا :المصدر

  

  

  :برج شرشال 3.3

 :موقعه و تاریخه1.3.3

الشمالي الغربي للساحة العمومیة، حیث یوجد  كان برج بابا عرّوج یحتل الركن   

هو حدر الصخري المطل على المیناء، و حالیا الموقف البلدي للسیارات أعلى المن

  .الأندلسیةأقرب إلیه مقارنة بالقلعة 
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ه، وهي من مكتشفات جاء في اللّوحة التأسیسیة للبرج التي كانت تعلو مدخل

ظة حالیا بالمتحف الوطني بشرشال، أن البرج من عمل محفو م و 1926حفریة 

" عروج بن یعقوب" بأمر من القائد التركي " محمود بن فارس الزكي"

  .36الأهاليو  الأتراكتمّ هذا العمل بمساهمة الجند ، و 35م1518/ه924سنة

  :نص الكتابة التأسیسیة2.3.3

حفر البارز عة الشكل بطریقة النفذ نص الكتابة على لوحة رخامیّة مربّ 

جاءت موزعة على ستة أسطر متوازیة على وبخط عربي من نوع خط نسخ مغربي، و 

  :الأتيالشكل 

  .بسم االله الرحمن الرحیم

  .الهصلّى االله على سیّدنا محمّد و 

  هذا برج شرشال أنشأه القائد محمود

  بن فارس الزكي في خلافة الأمیر القائم بأمر االله

  ن یعقوب بإذنهالمجاهد في سبیل االله أروج ب

  .37تسع مائةبتاریخ أربع وعشرین و 

على تاریخ بناء البرج، یعتبر من أقدم المباني الحربیة التي خلّفها  بناء

قد كان له دور دفاعي هام یتجلّى في صدّ الخطر الذي ، و 38یالة الجزائریةبالأ الأتراك

راتیجي الذي ذلك نظرا للموقع الاستدینة خاصة من الناحیة البحریة، و یحدق بالم

یحتله، حیث یتیح للمدافعین إدراك الخطر على مسافات بعیدة، إضافة إلى تحصنهم 

أندري "حدث في حملة  فیه عند الدخول مع العدو في معركة غیر متكافئة، مثل ما

م، و التي احتمى حینها الجند بالبرج و انتهت بقهر  1531على المدینة سنة " دوریا

  .39العدو و رده على أعقابه
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كما أنّ موقعة المكشوف على المیناء و المنخفض مقارنة بتحصینات 

المدینة باستثناء برج البحر، یقلّص مجال الرمایة و ینتج عنه الدفاع عن المدینة و 

  .مینائها عند أقرب نقطة ممكنة

تواصل استغلال البرج في الحقبة الاستعماریة من طرف الفرنسیین تحت 

، و قد كانت عمارته منتظمة 41م1860تم هدمه سنة  أن إلى، 40اسم الحصن الملكي

  .42الشكل مشیدة بحجارة مصقولة كبیرة الحجم من بقایا المدینة القدیمة

  :برج أنابود 4.3

  :موقعه و تاریخه 1.4.3

یحتل البرج موضعا في الجنوب الغربي من المدینة على جانب الطریق 

وقت ساعده موقعه المرتفع على  سیدي یحیى أعلى مقبرة  المدینة، إلىالمؤدیة 

تنس  إلىمراقبة المدینة و السواحل البحریة الواسعة الممتدة من منطقة شنوة شرقا 

  .44 ²م 220المصنفة وطنیا بمساحة تقدر بـ  الأثریة، و هو من المعالم 43غربا

الذین احتلوا  الأسبان إلىتباینت الآراء حول تاریخ بنائه، فهناك من ینسبه 

م، و هذا ما استنتجناه من خلال مخطط للمدینة مؤرّخ بالفترة 1511سنة المدینة 

و  الأتراك إلى، و هناك من ینسبه )45("برج اسباني"الاستعماریة، جاء فیه البرج باسم 

لا نستبعد استغلالهم له، و استمر استخدامه من بعدهم من طرف جیش الاحتلال 

  .)46(الفرنسي

  

  :الوصف المعماري للبرج 2.4.3

م  12نهایة جداره الساتر ب  إلىاتخذ البرج شكلا مستطیلا یقدر ارتفاعه 

هي موزعة في واجهاته مجموعة من المزاغل و  م ، فتحت 0.5سمك جدرانه ب و 

  .بانتظام على شكل صفوف متوازیة و متقابلة في كلّ الواجهات
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طابق الأرضي له من ثلاث وحدات، یتكوّن البرج من طابقین، یتشكل ال

قد یكون سبب استعمالها لضرورة إحدى عشرة فتحة منكسرة الشكل، و  لل جدرانهتتخو 

یكون  أنیمكن حیث تحجب كشف ما بداخل البرج، و  ذلك لقربها من الأرض،و  أمنیة

ذلك لتجنّب تعرّض والبارود و لتصمیمها علاقة بوظیفة هذا الطابق في حفظ الذخیرة 

  ) 4ل رقم الشك.     ( هذه المواد مباشرة لأشعة الشمس

  .لبرج انابود الأرضيالطابق  :4الشكل 

                                                   

  

  

  

  

  

  .من عمل الباحثین :المصدر

قد كانت به غرفة تشغل مماثل لسابقه من حیث المقاسات، و الطابق العلوي 

بشبابیك  ركنه الجنوبي الشرقي، فتحت في جدرانه اثنتا عشرة مزغلا كانت مسیجة

  .حدیدیة

سقف البرج عبارة عن أقبیة نصف برمیلیة تستند على عوارض حدیدیة، 

السطح حیث تحتل الركن الشمالي منه غرفة حراسة مربعة  إلىتتوسطه فتحة تؤدي 

  .الخارج على هیئة السقاطات في العمارة الحربیة إلىالشكل بارزة 
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م، فتحت فیه  3و  2ن كما یحیط بالسطح جدار ساتر یتراوح ارتفاعه ما بی

. قد تعرض عدد منها للهدمم، و  1.30زغلا، ترتفع عن السطح بأربعة عشر م

  ) 5الشكل رقم (

  الطابق العلوي لبرج انابود :5الشكل

  

  

  

  

  

                                                                                                                  

من ( :المصدر

عمل   )الباحثین 

یتصل 

بالواجهة الشمالیة للبرج فناء مكشوف، تتمیّز جدرانه بعدم الانتظام، نلج إلیه عبر 

م یتوسط جداره الشرقي، وقد فتحت في كل من جداریه الغربي 1مدخل عرضه 

  .م 1.20والشمالي مجموعة من المزاغل ترتفع عن سطح الأرض بـ 

واد بناء متنوعة، تتقدمه الحجارة التي استخدمت استعملت في عمارة البرج م

لة، وهي مختلفة منها المشطوفة الفاصواسع في بناء الجدران الخارجیة و بشكل 

هذا دلیل على أنّ عمارة البرج و  ،ن استعملت الاسمنت كمادة لاحمةالدّبش، في حیو 

  .أعید بناؤها في الحقبة الاستعماریة

اصة على مستوى السقف وذلك لخفة كثیر الاستعمال خ الآخرهو  الأجر

في بناء غرفة الحراسة بالسطح، مل أیضا في تشكیل أطر المزاغل و وزنه، واستع

  .تسویتهاجانب الحجارة في بناء الجدران و  إلىووظف كمادة ثانویة 
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 إلىلغرفة الحراسة، بالإضافة وارض حاملة لسقف البرج و استخدم الحدید كع

كذلك في قنوات بق العلوي والجدران المطوقة للفناء و ابیك المزاغل في الطاتشكیل شب

  ) 6الشكل رقم . ( صرف المیاه

                                                                              . مزاغل الرمایة والمراقبة :6الشكل 

  

                                                                                                                                    

  

  .من عمل الباحثین :المصدر

  :المیناء ودار الصناعة .4

  :میناء المدینة 1.4

یشغل نفس موضع المیناء القدیم، تعرّض خلال میناء المدینة طبیعي و 

صیف مدینة الجزائر، دیلات بإنشاء رصیف له في نفس فترة بناء ر الحكم التركي لتع

، إلاّ أنه لم یتجسد على ارض الواقع )47(1516قد كان هذا المشروع قائما منذ سنة و 

  .)48(م1530عهد خیر الدین باشا بعد سنة  إلى

لموقع الاستراتیجي الذي بمیناء المدینة با الأتراكیرتبط اهتمام الحكام 

اعدة بحریة تتدعم بها البحریة ذلك لقربها من مدینة الجزائر، ما جعل منها قتحتله، و 

جیجل في ظل تأخر بسط نفوذهم على عدد من لجزائریة بكل من مدینة الجزائر و ا

  . )49(المدن البحریة الهامة
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سبانیا، وذلك لدعم عملیات الجهاد إ ذلك بقرب شرشال من جزر البلیار و كما یتصل 

لمساهمة في البحري وانعكاس ذلك إیجابیا على الجانب الاقتصادي من خلال ا

  .)50(المبادلات التجاریة بین موانئ الضفتین

  :دار الصناعة 2.4

م، على ید  15أواخر القرن  إلىدار الصناعة بشرشال  إنشاءیعود تاریخ 

م حسب ما جاء 1492المدینة بعد سقوط غرناطة سنة  إلىالذین هاجروا  الأندلسیین

قد ساعد على قیام هذا النشاط ، و )51(للحسن الوزان الفاسي" وصف إفریقیا"في كتاب 

  ).52(وفرة المادة الخشبیة بالمنطقة

  :الخاتمة.5

بعد أن أحطنا موضوع البحث من النّاحیة التاریخیة والمعماریة بالدّراسة 

بتحصین مدینة شرشال نابع من أهمیتها، كونها  الأتراكأنّ اهتمام الحكام  إلىخلصنا 

وقعها الاستراتیجي الذي جعل منها قاعدة م إلىمدینة بحریة في مطمع العدو إضافة 

للجیش الجزائري عند الحاجة من جهة ومحطة من محطّات التبادل  وإسنادإمداد 

التجاري البحري المحلي والخارجي من جهة أخرى وذلك لقربها من سواحل بعض 

 .ابر أو دول جنوب 

ظام الدفاعي تبین لنا من الدراسة التاریخیة للبنایات العسكریة بالمدینة أنّ النّ 

المعماري لها كان قائما منذ فترة سابقة للحكم التركي، مثل القلعة الأندلسیة وحصن 

قد اكتمل تحصینها بتدعیما للنقاط د ودار صناعة السفن بالمیناء، و البحر  وبرج انابو 

  .بناء برج شرشالو  الأسوارالضعیفة منها بتشیید 

 إلىبعضها ت مختلفة امتد الحربیة خلال فترااستمرار استغلال المباني 

ظام مواضعها كبرج البحر، وذلك لأهمیة مواضعها في النّ  أوالفترات المعاصرة 
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الحاكمة ولن تفقده بمرور الزمن أو تغییر في الأنظمة  الذي لمالدفاعي للمدینة، و 

  .تطور التكنولوجیة الحربیةو 

وزعة ، حیث جاءت ممظاهر التحصین المعماري للمدینة سجّلنا تنوعا في

لك بالبنیة الجغرافیة للمدینة، بشكل یضمن أداء وظیفتها الدفاعیة مستفیدة في ذ

متأثرة بالأوضاع الأمنیة الخارجیة، حیث یتمركز معظمها بالواجهة البحریة بجوانب و 

المیناء حیث یحدق بها الخطر الأجنبي، مقابل تواضع التحصینات الخلفیة لها التي 

نابود الذي یحتل أعلى نقطة بالمدینة مقارنة بباقي برج أو  الأسواراقتصرت على 

  .التحصینات، یمكن من خلاله مراقبة الواجهة البحریة لمسافات بعیدة

یوفّر الحمایة لها على  أنرغم أنّ النّظام الدفاعي المعماري للمدینة استطاع 

یة انه اعترته بعض العیوب كترك المرتفعات الجنوب إلاامتداد الحكم التركي لها، 

ملیانة غیر محمیة، قبائل بني مناصر و  إلىباتجاه سیدي یحیى حیث المسلك النافذ 

بتطویق المجال العمراني فقط على عكس المدینة الرومانیة التي  الأسوارحیث اكتفت 

  .أعالي المدینة مدعمة بعدد من البروج الحائطیة أسوارهااحتضنت 

ة، مخالفا لأبجدیات العمارة الدفاعی الإستراتیجیةیعتبر هذا الخلل خطأ في 

العسكریة التي تنص على جعل المرتفعات المشرفة على المدن داخل أسوارها، أو 

العدو في استعمالها ضد المدنیة  أمامإقامة بنایات معماریة مستقلة بها تقطع الطریق 

خسارة عدد  وقد كلّفت نفس الأخطاء الدفاعیةخاصة في ظل ظهور سلاح المدفعیة، 

مدینة فرنسي نذكر منها مدینة الجزائر و ن الجزائریة لصالح الاحتلال المن المد

  .قسنطینة

  :الهوامش.6

 :قائمة المصادر والمراجع1.6

ة، بیروت، أبو القاسم النصیبي ابن حوقل، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیا -1

لمغرب، دار االبكري، المغرب في ذكر إفریقیة و أبو عبید االله و . 78.، ص1992لبنان، 
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